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ترجمة وتحرير نون بوست

في منتصـف صـحراء جنـوب فلسـطين، يعمـل المهنـدسون بكـد لبنـاء أطـول بـ للطاقـة الشمسـية في
العالم، الأمر الذي يعكس آمالاً كبيرة ضمن كيان الاحتلال للاعتماد على الطاقة المتجددة في البلاد.

بمجـرد الانتهـاء مـن بنـائه في أواخـر عـام ، سـيكون بـ أشـاليم، الـذي يبلـغ ارتفـاعه  مـترًا،
أطــول مــن بــ مونبارنــاس في بــاريس وبــ جــيركين في لنــدن، وذلــك وفقًــا لحكومــة كيــان الاحتلال

وتجمع ميغاليم الذي يتعهد بأعمال بناء البرج.

يجـري بنـاء الـبرج المغطـى بالسـتنالس سـتيل في مربـع ضخـم ضمـن صـحراء النقـب الصـخرية، حيـث
تشبة قمته منارة عملاقة يمكن رصدها من على بعد عشرات الكيلومترات.

سيمتد من قاعدة البرج حقل من المرايا على مسافة  هكتار ( فدانًا)، أي بحجم يزيد عن
حجم  ملعب لكرة القدم، بحيث يتم توجيه أشعة الشمس من هذا الحقل نحو قمة البرج إلى

منطقة تسمى المرجل، الذي يشبه مصباحًا عملاقًا.
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سيعمل المرجل، الذي ستبلغ درجة حرارته  درجة مئوية، على توليد البخار وتوجيهه نحو أسفل
البرج، حيث سيتم إنتاج الكهرباء.

ســيكلف البنــاء حــوالي  مليــون يــورو ( مليــون دولار)، ويتــم تمــويله مــن قِبــل شركــة جــنرال
إليكتريــك (GM) الأمريكيــة، بالتشــارك مــع شركــة إلســتوم الفرنســية، كمــا يشــارك صــندوق الاســتثمار

الإسرائيلي الخاص، نوي، بتمويل المشروع أيضًا.

أطلقـت الحكومـة الإسرائيليـة مزايـدة للمـشروع في عـام ، مخصـصة لـشراء الكهربـاء منهـا علـى
كــثر مــن  ســنة، كجــزء مــن التحــول المنشــود نحــو الطاقــة المتجــددة والاســتقلال في مجــال مــدى أ

الطاقة.

تكلفة الطاقة النظيفة

تولّد البلاد الكهرباء أساسًا باستخدام منشآت الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز الطبيعي والفيول،
حيـث ازداد معـروض كيـان الاحتلال المحلـي مـن الغـاز الطـبيعي بـالتزامن مـع اكتشـاف حقـول الغـاز في

منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يتطلــب الانتقــال لتوليــد الطاقــة مــن خلال الألــواح الشمســية اســتثمارًا هــائلاً، رغــم أن تكــاليف هــذا
الاستثمار يتم دفعها بشكل تدريجي، حيث يقول عيران غارتنر، الذي يرأس تجمع ميغاليم الذي يدير
المشروع، بأن “توليد الطاقة من ب الطاقة الشمسية تزيد تكلفته لمرتين إلى ثلاثة مرات عن تكلفة

إنتاج الكهرباء من محطات الكهرباء التقليدية التي تستخدم الكربون أو الوقود”.

مــن المتوقــع أن ينتــج الــبرج طاقــة تبلــغ  ميجــاوات، أو % مــن احتياجــات كيــان الاحتلال مــن
الكهرباء، وهي طاقة تكفي لسد حاجات مدينة يعيش فيها , أسرة من الطاقة.

تسـعى إسرائيـل، الـتي يبلـغ عـدد سـكانها  ملايين نسـمة، للتحـول لاسـتخدام الطاقـة المتجـددة لسـد
. من إجمالي استهلاكها من الطاقة بحلول عام %

تقدم الطاقة الشمسية بديلاً نظيفًا عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود أو الكربون، التي
كسيد الكربون. تساهم في تعزيز ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال انبعاثات غازات ثاني أ

كثر “وافقت الحكومة على المضي قدمًا في هذه التكنولوجيا، على الرغم من أننا لا نخفي حقيقة أنها أ
تكلفة من إنتاج الكهرباء التقليدية، والهدف من ذلك على وجه التحديد هو خفض التكاليف مع
مرور الوقت”، قال غارتنر، وتابع موضحًا: “البرج الشمسي الثاني سيكون أقل تكلفة، والثالث أقل
تكلفة بكثير، وهلم جرا”، واستطرد متوقعًا بأن يتحول المشهد المستقبلي للصحراء ليضحي عبارة عن

مشهد يعج بأبراج توليد الكهرباء.

مــن جهتــه، أشــار عيتــان بارنــاس، رئيــس جمعيــة الطاقــة الخــضراء في إسرائيــل، بــأن البلاد يمكنهــا مــن



الناحية النظرية تلبية جميع احتياجاتها من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية من خلال استغلال
% فقط من صحراء النقب.

حقل من المرايا

ساعدت اكتشافات الغاز البحرية الإسرائيلية على تزويد قطاع الطاقة بدفعة قوية نحو الاستقلال في
مجال الطاقة، ولكن من وجهة نظر بارناس، يجب الاستمرار بتنويع مصادر الطاقة لتجنب الاعتماد

على مصدر واحد، سيّما ضمن الشرق الأوسط المضطرب.

“نحن في وضع لا يمكننا أن نقتصر فيه على النظر إلى الجانب الاقتصادي، فليس لدى إسرائيل من
 أمنية في قمة الأسباب”.

ٍ
خيار سوى تنويع استقلالها في مجال الطاقة، لدواع

ولكــن مــع ذلــك، انتقــد معــارضو المــشروع تكلفتــه الباهظــة ومتطلبــاته المعقــدة بالمقارنــة مــع الحلــول
ــان الإسرائيلــي والرئيــس المشــارك لحــزب الحركــة ــائب في البرلم الأخــرى، حيــث يشــير يائيــل كــوهين، ن
الخـضراء السـياسي، بـأن متطلبـات المـشروع كثـيرة للغايـة وباهظـة جـدًا، لدرجـة لا يمكـن تكـرار المـشروع

معها.

الجدير بالذكر، بأن الطاقة الشمسية أضحت منذ سنوات تشكل جزءًا من نمط الحياة في إسرائيل،
حيث غالبًا ما يتم وضع ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل لتسخين خزانات المياه بدلاً من

استعمال الطاقة الكهربائية.

تُعرف تقنية ب الطاقة الشمسية وحقل المرايا الذي يجاوره باسم الطاقة الشمسية المركزة، ولا تعد
هذه التقنية مربحة إلا إذا تمت كجزء من مشروع واسع النطاق، على عكس تقنية الحقول الضوئية،

حيث تعمل كل لوحة شمسية بمثابة مولد طاقة صغير.

سيتم تجهيز ب أشاليم بـ, مرآة عاكسة، بحيث سيبلغ حجم السطح العاكس حوالي مليون
ــا لتــواجه مســار ــاد الشمــس، ســتدور المراي ــا كــزهرة عب ــع)، وتمامً ــع (. مليــون قــدم مرب مــتر مرب

الشمس مع تحركها.

محطة للطاقة الشمسية تشبه إلى حد ما المشروع الإسرائيلي تم تصميمها من قِبل برايت سورس
للطاقة، الشركة التي تنفذ ب أشاليم.

طور المهندسون المسؤولون عن المشروع خزانات لتخزين الحرارة في حالة ضعف الأشعة الشمسية،
حيث يقول بارناس: “المشروع هو إضافة كبيرة لتكنولوجيا أبراج الطاقة الشمسية، ومركزية المشرع
يــق للاســتخدام المكثــف للكهربــاء المولــدة عــبر الطاقــة يــن الطاقــة في الليــل يمهــدان الطر وأســلوب تخز

الشمسية في إسرائيل”.



الجــدير بــالذكر بــأن هــذا المــشروع لا يعــد الأول مــن نــوعه، حيــث تــم بنــاء الأبــراج الشمســية مســبقًا في
أمــاكن مثــل المغــرب، جنــوب أفريقيــا، وكاليفورنيــا، حيــث يقبــع أطــول بــ للطاقــة الشمســية في العــالم

حاليًا، بطول يصل إلى  مترًا، في صحراء موهافي.

“نقوم بمضاعفة حجم المرايا ثلاث مرات بالمقارنة مع الجيل السابق من هذه التقنية”، قال غارتنر،
وأضــاف: “كــل شيء ضمــن المــشروع متصــل بواســطة شبكــة الــواي فــاي بــدلاً مــن الكــابلات، كمــا تــم
يـد تصـميم الـبرج والمراجـل بطريقـة تخفـض مـن التكـاليف، كـل شيء يتـم تصـميمه بطريقـة تحقيـق المز

من الربحية”.

المصدر: يور ميدل إيست
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